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تعلمت أنه في هذا العالم، لا شيء يبدو كما تراه
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»1963«

مصر – جبل حمزة

داخــل منشــأة رقــم ب 6 التابعــة لبرنامــج الصواريــخ المــري جلــس ثلاثــة 

مــن المهندســن الألمــان يرافقهــم مهنــدس مــري داخــل أحــد المكاتــب بالطابــق 

ــا  ــا إلى منضــدة صغــرة وُضِعــت عليه ــاني، المهندســن الألمــان يقفــون جميعً الث

ــد داخــل صــاروخ، وأحدهــم يكتــب بضــع  ــة تبري بضــع رســوم هندســية لغرف

معــادلات عــى هامــش الرســوم والاثنــان الباقيــان ينتظرانــه بشــغف.

ــة  ــرَ مراجع ــرأ تقري ــب يق ــد المكات ــس وراء أح ــري فجل ــدس الم ــا المهن أم

كُتِــبَ بالألمانيــة لغرفــة الاحــراق الأولى في الصــاروخ، ويكتــب بضعــة ملاحظــات 

عــى مفكــرة صغــرة بجانبــه.

- سلامه عليكم.

قالهــا رجــلٌ في الخمســن مــن عمــره وهــو يدخــل بصحبــة شــاب مــن بــاب 

المكتــب، فنظــر لــه اثنــان مــن الألمــان وقــالا بلغــة عربيــة مضحكــة:

- وعليكم السلام..

بــة، فقــال  نظــر المهنــدس المــري للشــاب وهــو يــردّ التحيــة بابتســامة مرحِّ

الرجــل:

ــي كلكــم مســتنينه، هاســيبه معاكــم دلوقــت  ــر، ال - أعرَّفكــم بدكتور/جاب

وأرجــع لكــم في ســاعة الغــدا.

: ثم نظر للشاب وهو يقول بودٍّ
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ــا، هاســيبك تتعــرف عليهــم بــس خــي بالــك إن الألمــان  - أهــلًا بيــك معان

هنــا مايعرفــوش غــر كلمــة ســلامه عليكــم وعليكــم الســلام، نتقابــل عــى ســاعة 

الراحــة.

غــادر الرجــل فســار )جابــر( بخطــوات واثقــة لداخــل المكتــب، والمهنــدس 

المــري ينهــض مــن خلــف مكتبــه ويمــد يــده لمصافحــة )جابــر( معرِّفًــا نفســه:

- معاك المهندس )حلمي فضل الله(، شرفتنا.

جلــس )حلمــي( خلــف مكتبــه مــرة أخــرى بينــا جلــس )جابــر( عــى مقعــد 

أمــام المكتــب، قــال )حلمــي( وهــو يشــر للألمــان:

- بعــد مــا يخلصــوا الــي بيعملــوه هاعرفــك عليهــم، معلــش إنــت عــارف 

ــار الإطــلاق بتــاع بعــد بكــرة. ــا مشــغولن علشــان اختب إنن

- عارف، كمل الي بتعمله دلوقت ونتكلم بعد ما تخلص.

- لا عادي أنا يعتبر خلصت خلاص.. بس ممكن أسألك سؤال؟

- اتفضل.

- هو حضرتك دكتور في أنهي فرع في الهندسة؟

- في الفيزياء النظرية.

رفع )حلمي( حاجبيه دهشة فضحك )جابر( وقال:

- معلش أنا حاسس بيك، تلاقيك بتقول إيه الي بيعمله معانا هنا.

ــع  ــي يتاب ــري هايجي ــرف م ــه م ــا إن في ــا قالولن ــة آه.. ه - في الحقيق

ــه  ــاء الل ــا ش ــن وم ــر في الس ــكلك صغ ــن ش ــلاق، لك ــار الإط ــل اختب ــغلنا قب شُ

ــا مــا أعرفــش كتــر عنهــا  ــة الــي أن ــاء النظري بتقــول معــاك دكتــوراة في الفيزي

ــخ. ــه بالصواري ــك إي ــك علاقت ــو حضرت ــا، ه أساسً

- زي مــا قالولــك، أنــا مــرف، بتابــع مــش أكــر، صعــب أتدخــل في شــغلكم، 
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ــط بنســبة  ــة الإطــلاق للصــاروخ )القاهــر( وأحــدد هايغل ــي أراجــع عملي يهمن

كام مــر في إصابــة هدفــه.

- وحضرتك واثق ليه إن الصاروخ هايغلط في الإصابة؟

- كل الــي شــغّالن في برنامــج الصواريــخ يــا باشــمهندس عارفــن إن مفيــش 

أجهــزة توجيــه للصواريــخ وهــي طايــرة، يعنــي كأنــك برمــي طوبــة بالظبــط.

ا. - أنا آسف بس حضرتك محبط جدًّ

- بالعكــس، لازم أكــون موضوعــي علشــان أنقــل كل الــي هاشــوفه للجهــة 

الــي كلفتنــي بــالإشراف عــى التجربــة.

- وهو من الي كلفك؟

- مكتب الرئاسة.

ــم  ــاردًا ث ــه ش ــى مكتب ــاة ع ــر إلى الأوراق الملق ــه ونظ ــي( ريق ــع )حلم ابتل

ــض: ــوت خاف ــال بص ــة، وق ــر( ثاني ــر إلى )جاب نظ

- بتقعد مع الريس بنفسك؟

ابتســم )جابــر( وأمــال جســده ناحيــة )حلمــي( وهــو يقــول بصــوت خافــض 

هــو الآخــر:

- إنت موطّي صوتك ليه؟

ــه  ــض في مكتب ــة، انتف ــب جريم ــو يرتك ــي وه ــك بحلم ــم أمس وكأن أحده

ــة: ــه بدهش ــرون ل ــان ينظ ــاء الألم ــل العل ــالٍ جع ــوتٍ ع ــال بص وق

- عــى فكــرة أنــا قابلــت الريــس قبــل كــده وســلّمت عليــه.. وقــالي شــدوا 

حيلكــم يــا ولاد.

ــا  ــوم أن ــى العم ــاك، ع ــزر مع ــا به ــمهندس، أن ــا باش ــس ي ــدا ب ــب إه - ط

قابلــت الريــس كام مــرة لكــن أنــا بأبلّــغ النتايــج لمكتــب الرئاســة مــش الريــس 

بنفســه.
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قــال )جابــر( عبارتــه الســابقة وهــو ينظــر بــودٍّ شــديدٍ لحلمــي الــذي كان 

يبتلــع ريقــه كل بضــع ثــوانٍ بــدون ســبب، بينــا أشــار )جابــر( لمكتــب )حلمــي( 

وهــو يقــول:

ل شغلك وأنا هاستناك. - كمِّ

ــه  ــب سروال ــن جي ــذي أخــرج م ــي( ال ــا لوجــه )حلم ــدوء تدريجيًّ ــاد اله ع

ــا  ــام فالتقطه ــاولًا الابتس ــيجارة مح ــر( س ــاول )جاب ــة ون ــجائره وقداح ــة س علب

ــول: ــه ويق ــا في فم هــذا الأخــر وهــو يضعه

ع  - دي ســيجارة )كينــت(.. مابتربــش ليــه )نفرتيتــي( أو )فلوريــدا( وتشــجَّ

الصناعــة المحليــة؟

توقف )حلمي( عن إشعال سيجارته وظهر عى وجهه أنه يفكر.

- إيــه يــا باشــمهندس هــو أنــا كل مــا أهــزر معــاك تاخدهــا بجــد.. دا الريس 

)جــال( بيــرب )كينــت( برضو.

حــاول )حلمــي( الضحــك لكنــه فشــل فخرجــت الضحكــة بصعوبــة، طــرقَ 

البــاب في نفــس اللحظــة شــاب في العرينيــات يرتــدي قميصًــا وسروالًا باللــون 

البنــي ويحمــل بيــده صندوقًــا مــن الخشــب وهــو يقــول:

-  الطرد ده وصل للدكتور )فالرا( إمبارح.

رفع أحد العلاء الألمان يده وهو يقول بالعربية:

- أيوااااا.

ــارة ســوى اســمه، دخــل الشــاب  ــن العب ــم م ــاني لم يفه عــى الأرجــح الألم

ــلًا: ــاب قائ ــه للش ــي( كلام ــه )حلم ــا وجَّ ــدوق، بين ــاه الصن وأعط

- هاتي قهوة زيادة يا )إمام( وشوف الدكتور )جابر( يرب إيه.

نظر )جابر( لإمام الواقف عند الباب مندهشًا وقال:
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- إنت اشتغلت هنا يا )إمام(؟

مــلأت الابتســامة وجــه )إمــام( وهــو يدخــل خطــوات لداخــل الغرفــة حتــى 

وصــل لجابــر الــذي وقــف لــه وصافحــه:

- ده من فضلة خرك يا دكتور )جابر(.

ــض  ــدٍ، نه ــاسٍ زائ ــر( بح ــد )جاب ــة ي ــل مصافح ــو يكم ــام( وه ــا )إم قاله

ــطءٍ: ــال بب ــده وق ــن مقع ــي( م )حلم

- إنتوا تعرفوا بعض؟

- دكتــور )جابــر( اللــه يســره اتوســطي علشــان أشــتغل في مصنــع »صقــر« 

بعــد مــا خلصــت خدمــة الجيــش.

قال )جابر( والدهشة لم تفارق قسات وجهه:

- بس انت جيت هنا إزاي؟

- نقلــوني مرتــن لمصنعــن تانيــن، وفي الآخــر جابــوني هنــا مــن 4 شــهور بــس، 

والحمــد للــه مســريح أوي.

نظر )جابر( للصندوق الذي كان يفتحه )فالرا( وقال لإمام:

- الطرد ده راجعته اللجنة الفنية للمصنع؟

- أكيد يا دكتور ولاَّ ماكنتش استلمته علشان أجيبه.

ــا أصغــر مــن ورق الكرتــون  فتــح  )فالــرا( الصنــدوق وأخــرج منــه صندوقً

ــارة  ــه ويقــول عب ــة، رفعــه لأعــى وهــو ينظــر ل ــه بالألماني ــا علي المقــوى مكتوبً

ــلًا: ــر( لحلمــي قائ ــة، فنظــر )جاب بالألماني

- هو بيقول إيه؟

نظر حلمي لفالرا وبادله بضع جمل بالألمانية ثم نظر لجابر قائلًا:

- بيقــول وزن العلبــة تقيــل عــن إنــه يشــيل الكاتلوجــات الــي هــو طلبهــا 

مــن )هامبــورج(.
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صرخ )جابر( وهو يشر للصندوق:

- قوله ما يفتحش العلبة.

ــه،  ــة بجانب ــى طاول ــة ع ــع العلب ــر( فوض ــارة )جاب ــمَ عب ــرا(  فه وكأن )فال

ــلًا: ــام( قائ ــرخ في )إم ــو ي ــر( وه ــر )جاب ــتفسًرا، لم ينتظ ــي مس ــر لحلم ونظ

- خــد الطــرد بسرعــة واطلــع بيــه أمــن المبنــى وقولهــم فيــه شــك إن الطــرد 

. مفخخ

تبادل )حلمي( بضع كلات مع )فالرا( ثم نظر لجابر وقال:

ــي كان  ــة ال ــن الجامع ــب الكاتلوجــات دي م ــي طل ــول إن هــو ال - دا بيق

ــوج. ــوا أكــر مــن كتال ــوا بعت ــا، وإنهــم ممكــن يكون بيــدرس فيه

تراجــع بقيــة العلــاء الألمــان للــوراء خوفًــا مــن كلــات )جابــر( التــي نقلهــا 

)حلمــي( للألمانيــة، ماعــدا )فالــرا( الــذي ظــلَّ يلــوح بيديــه ناحيــة )جابــر( وهــو 

يــرخ بالألمانيــة، بينــا نظــر )جابــر( إلى )إمــام( وصرخ فيــه بــأن يأخــذ الطــرد 

مــن )فالــرا(.

جــرى )إمــام( ناحيــة الصنــدوق في نفــس اللحظــة التــي فتــح فيهــا )فالــرا( 

الصنــدوق لتظهــر داخلــه بضعــة كتــب رصــت بجانــب بعضهــا البعــض، تنــاول 

)فالــرا( أحدهــم ورفعــه في وجــه )جابــر( وهــو مــا زال يــرخ بالألمانيــة، تنفــس 

الجميــع الصعــداء مــا عــدا )جابــر( الــذي صرخ بإمــام أن يبتعــد لكــن )إمــام( 

كان قــد وصــل للصنــدوق ورفعــه مــن موضعــه.

هنا دوى انفجار داخل الغرفة.

***
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مستشفى المعادي العسكري

فتــح )حلمــي( عينيــه بصعوبــة وهــو يشــتم رائحــة المطهــرات، حــاول 

ــو  ــه، ه ــا حول ــف م ــه ليستكش ــده وعيني ــرك ي ــح وح ــل، تنحن ــوض ففش النه

راقــد عــى فــراش بغرفــة مستشــفى ومــا زال بملابســه التــي تقطعــت في بعــض 

ــغه،  ــى رس ــه حت ــن كتف ــة م ــادات بداي ــت بض ــسرى ربط ــده الي ــن، ي الأماك

وعــى رأســه ضــادة بســيطة تحــت عينيــه اليــسرى، تذكــر الانفجــار في المكتــب 

ــل. ــر التفاصي ــل في تذك ــه فش ــط لكن ــه بالحائ واصطدام

- حمد الله عى السلامة يا باشمهندس.

ــر(   ــى رأى )جاب ــة حت ــه بصعوب ــرك رأس ــه فح ــى يمين ــن ع ــوت م أتى الص

يجلــس عــى فــراش آخــر عــاري الجــذع والضــادات الطبيــة تمــلأ صــدره وبطنــه 

ويديــه.. العجيــب أنــه كان ينظــر أمامــه بــرودٍ وهــو يكمــل كلامــه ويقــول:

- )فالــرا( عينــه الشــال راحــت وجاتلــه حــروق كتــرة في جســمه، والاتنــن 

مهندســن التانيــن كويســين وعندهــم حــروق بســيطة زيينــا.

تنفس )حلمي( بعمق وهو يقول:

- الحمد لله.

- و)إمام( مات.

ــح  ــرات، تنحن ــن التعب ــالي م ــادئ الخ ــوت اله ــس الص ــر( بنف ــا )جاب قاله

ــر(: ــل )جاب ــا أكم ــه بين ــا يضيف ــد م ــي( ولم يج )حلم

- جســمه أخــد معظــم شــظايا الانفجــار علشــان كــده ماوصلنــاش إلا 

التضاغــط وشــوية بــارود ســخن.. مــات في لحظتهــا.

- الله يرحمه.


